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  )السيميائية(الدلائلية 

  . نجيم حناشي/أ                                                
  .جامعة جيجل

  
يقيم ور أوفإن هذا الأخير يتص" بيرس"   انطلاقا من مبدأ الثلاثية الذي تبناه 

مفادها أن كل نسق و، "ل الرياضيوكوتوالبر"دلائلية على مسلمة يطلق عليها اسم 
 . )1("ن إلا ثلاثياوكلا يمكن أن يول باعتباره كيانا ثلاثيا وكوتوفق هذا البرويتحدد 

ثا لا يحلل إلى ثنائيات، أي أنه لا يحلل و        إن هذه المسلمة منطقية جدا بحيث إن ثال
ما لم ننتبه إلى "فسر كما أن العلاقات الثنائية قد لا ت. إلى علاقات ذات طرفين فقط

 .)III.608(")2(ما والعلاقات الثلاثية التي تشكل أساسها عم
  . )3(علاقة تتعدى أطرافها الثلاثية يمكن ردها إلى علاقة ثلاثية الأطرافإن كل        

ن أن نسقط في نفس ود" 1" ر العددولا يمكن أن نتص"المثال على ذلك أننا و 
أمر لا " 2" د العددوجولهذا فإن و، )ما يغلق السلسلة (قت ما يحد من امتداده المحتملوال

إلا أن الأمر لا يمكن أن يقف عند ". 2"يتهونحه هيموالذي يحد من الامتداد وبد منه، فه
ما و 1حدة ود إلى الوما يع( مكتفيين بذاماور كيانين مستقلين و فتص،دوهذه الحد

ن من طبيعة ولا بد لهذا الثالث أن يكو. ، يفترض ثالثا يربط بينهما)2ينتهي إلى الثانية 
سط ومي إلى دائرة مختلفة، إنه الت إنه ينت،ن من طبيعة الثانيول، كما لا يمكن أن يكوالأ

بالتالي تعتبر هذه المسلمة عماد دلائليات و. )4("3يجرد، إنه العددويصنف والذي يؤلف 
كما رأينا ذلك في العدد ) لات العامةوالمق(دي وجور الواء أتعلق الأمر بالمحو س،"بيرس"

  . كما سنراه الآن)ثي للعلامةوالثالوالتحليل الثلاثي (ر الدلائلي والسابق أم بالمح
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  :ر الدلائليو المح-ب-ا
، فيما يتعلق بقضية "بيرس"ر على أساس التميز الذي أقامه وم هذا المحويق    

هما يتمثلان في التحليل الثلاثي وعين من تحليل الدليل، وتحليل الدليل حيث ميز بين ن
  .ثيوالتحليل الثالو
  : التحليل الثلاثي للدليل-1-ب-ا

هي و )semiosis(ثي للدليل يتطرق إلى ما يدعى بالتدلال إن التحليل الثلا
ل العلاقة الثلاثية باعتبارها ولها، أي أنه يتناوتداورة التي تؤدي إلى إنتاج الدلالة والسير
التدلال ."... لةوالمؤوع وضوالموالممثل والدليل أ: هيورة قائمة بين عناصر ثلاثة وسير

)semiosis(هي الدليل ،ات ثلاثويتضمن تعاضد ذوشكل أتأثيرا يوعملا أ...  يعني 
)signe( عه وضومو)objet( لتهومؤو )interprétant( . بما أن هذا الثلاثي العلاقة لا

ان وتعريفي يمنح كل ما يتصرف ذه الكيفية عنو... اجويمكن اختزاله إلى أعمال بين أز
  .)objet) (484.V(")5( دليل

لة ولى عناية كبيرة للمؤو قد أ"بيرس"نستخلص من هذا التعريف أن    
)interprétant( . على استبعاد المرجع أثناء اهتمامه " سيرودي س"إن كان قد أصر
عكَس ذلك تماما، حيث نظر " بيرس" فإن ،تعريفه للدليل باعتباره ذا طبيعة غير لسانيةو

بنى لا يمكن حدة ثلاثية المو إذ نظر إلى الدليل باعتباره ،إلى هذه المسألة نظرة مغايرة
  .حدة ثنائيةواختزالها إلى 

ات وفيما تتمثل تلك الذ: ولكن السؤال الذي قد يتبادر إلى أذهاننا هو      
  .معترفا بأن ترابطها يشكل التدلال بكل تحديد" بيرس"الثلاثة التي تحدث عنها 

  :)signe( الدليل -1    
ية التي ينظر ا إلى وفقا للزاود تتحد" بيرس"عة التي يقدمها لناو إن التعريفات المتن    

إذا نظرنا . ن ذلك الدليل هي تقريبا نفسهاوإن كانت العناصر التي تكوحتى . ذلك الدليل
لكن كل طرف ولة، ومؤ وع أوضوم وإلى الدليل من الناحية الشكلانية، فإن الدليل أساس أ

  .)II()6.275( الأخرى ن دليلا إلا إذا كان في علاقة مع الأطرافومن هذه الأطراف لا يك
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عه علاقة وضوم مع ثان يسمى مول يقوالممثل أوالدليل أ" ":بيرس"ل و  يق    
لته، على أن يقيم مع وثلاثية أصيلة إلى درجة أا يمكنها أن تحمل ثالثا يسمى مؤ

هذه و. ع نفسهوضونفسه مع هذا الموعه العلاقة الثلاثية نفسها التي يقيمها هوضوم
، أي أن أطرافها الثلاثة تربط هي بينها إلى )authentique( ة أصيلةالعلاقة الثلاثي

هذا يعني أن . )II(")7.274(درجة أا لا ترتد إلى أي مركب من العلاقات الثنائية 
حده فإنه وإذا كان الأساس لوع إذا اجتمعا فإما يعتبران دليلا مخفيا، وضوالموالأساس 

  ".لةود إلا في علاقتهما بالمؤوجودليل إلى اللن يظهر كويعتبر دليلا مخفيا أيضا، 
 شيء تمكننا معرفته -أي الدليل- ، فإنه)8(يةو   أما إذا نظرنا إلى الدليل نظرة ذهن

تعريفا مفصلا آخر للدليل في سياق " بيرس"يقدم لنا و )II(")9.231( من معرفة شيء إضافي
 وفه. بصفة ما وجه ما أوالممثل شيء يحل لشخص ما محل شيء ما من والدليل أ" :لهوق

را، وربما دليلا أكثر تطويخاطب شخصا ما، أي يخلق في ذهن ذلك الشخص دليلا معادلا أ
 ،عهوضوموهذا يحل محل شيء ما، هو. لولة الدليل الأوهذا الدليل الذي يخلقه أسمية مؤ

يته ع من الفكرة سموإنما بالإحالة إلى نوه، وجوع من كل الوضولا يحل محل ذلك الموهو
  . )fondement du representamen) (228.II(")10( أحيانا أساس الممثل

أشكال من وقد حدد ثلاثة أنماط أ "بيرس"  انطلاقا من هذا التعريف يتبين لنا بأن          
 )objet(ع وضوالم ،)fondement( المتمثلة في الأساسو )representamen( الممثل

تها التمثيل لشيء يمكن استحضاره من خلال أشكال غايو. )interprétant( لةوالمؤو
  :المتمثلة فيوقد خص كل نمط من هذه الأنماط الثلاثة بعلم دلائلي فرعي و. رمزية

ل بالدراسة أسس و الذي يتنا)la grammaire spéculative( النظريو النح-
" بيرس"لك ضح ذولاا كما يومؤواضيعها وبمعزل عن علاقاا بمو ،الدلائل في حد ذاا

  :لهوفي ق
 ن صحيحا من الممثلومهمته اكتشاف ما يجب أن يك... النظري والنح"
)representamen( المستعمل من طرف كل ذكاء علمي، لكي يتمكن من تلقي 

علم الدلائل " والنظري هوبالتالي فإن النحو، )signification( )229.II(")11(معنى 
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كما يسميه و، أ)12("يصنفهاويحللها والممثلات وألأنه يحدد الدلائل ... بمعناه الحصري
  . )13("ى التركيبي للدليلوالمستوالبعد أ"  أيضا)deledalle(لدال ود
يدرس علاقات " الذي )la logique proprement dit( المنطق بمعناه الحصري -

        بالتالي الفرض الاستكشافيوحقيقتها، ـبالأحرى علاقتها ب و أ،اضيعهاوالدلائل بم
)la déduction(، الاستنباط )l'induction( الاستقراء و)l'abduction(")14( إلى ،

لمنطق بمعناه الحصري، إنه ا" :قائلا" بيرس" يضيفو. الرمزو) القرينة( المؤشرون وجانب الأيق
رة تقريبا من الممثلات فهم علمي لكي يمكنها أن تصلح لأي وصحيح بالضرو هعلم ما

العلم وبالأحرى، إن المنطق بمعناه الحصري ه. ن حقيقيةوكنها أن تكع، يعني لكي يموضوم
  .)II(")15.229( ط حقيقية التمثيلاتو لشر)la science formelle( ريوالص
شبه "لاا في و التي تدرس علاقة الدلائل بمؤ)la rethorique pure(  البلاغة النظرية-

 umberto(" وإيكوأمبرط"ل وكما يق و، أ)IV(")16.536( لوالمؤ والذهن الذي ه

eco("  لهاومؤوالعلاقة بين الدلائل")البلاغة النظرية " :قائلا" بيرس"يضيف و. )17
 ،انين التي بفضلها يحدث كل دليل في كل فهم علمي دليلا آخرومهمتها اكتشاف الق

 )deledalle(" لدالود"يلقِي و. )II(")18.229( صا تحدث فكرةٌ فكرةً أخرىوخصو
  .)19("ى الذريعي للدليلوالمستوالبعد أ" ا الفرع الثالث تسميةعلى هذ

  إن المعنى قليلا في التعريف السلف الذكر للدليل سيستشف بأن     
 )representamen(" الممثل"كلمة و )signe(ظف كلمة الدليل وي" بيرس"

 إذ في الحقيقة أن بينهما تميزا دقيقا،ولكن يبدوبشكل يلمح بأما مترادفان، 
ن هناك ومن الممكن أن تكولة ذهنية، والدليل ممثَل له مؤ" :قائلا" بيرس"صرح 

  .)II(")20.274(ن دلائل وممثلات لا تك
أقصد بالدليل ما ينقل فكرة " :لهوذلك بشكل أدق في ق" بيرس"ضح ويو      

 افة لدينول الفكرة هذه مألو بما أن نق،ع ما بأي طريقة من الطرقوضومحددة عن م
)ces communication de pensée nous sont familières( . ذه أبدأ الآن

أعرف الممثل و ،ري لدليوضروم بتحليل أفضل قدر مستطاع لما هوفة فأقوالفكرة المأل
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)representamen( ص إن كل وعلى الخصو... بأنه كل ما ينطبق عليه ذلك التحليل
ني لا أعرف سببا يدفع كل الممثلات إلى فعل ل بشرية، لكنوالدلائل تنقل أفكارا إلى عق

كل " وه "الدليل"بالتالي يتضح لنا من خلال ما سبق أن و .)I(")21.540( الشيء نفسه
قابلا وع قابلا للإدراك أوضواء أكان هذا الموع سوضوما ينقل فكرة محددة عن م

  .)II(")22.230( غير قابل للتخيل أيضاوللتخيل فقط أ
الدليل، ود معرفة ما هوكل ما ينطبق عليه التحليل حينما نول فه  أما الممث     

سة، وإرجاع ملمواصل ورة توس في سيروالعنصر الملموالدليل ه" "وإيك"ل وكما يقوأ
) شفرة ثقافة معينة(النمط الذي يسند إليه عرف تشفيري والتعبير أوبينما الممثل ه

ر عن إمكان استعمالها لأجل بِغض النظ... لاتواسطة بعض المؤونا معينا بومضم
الدلالة، واصل وع للتوضوس موأي أن الدليل شيء ملم. )23("صيل شيء ما فعلاوت

  . لاتواسطة المؤوالأساس بوع وضوتلك العلاقة الثلاثية القائمة بين الموبينما الممثِّل ه
  :)fondement( الركيزةو الأساس أ-2
بصفة ما، أي لا وجه ما أوه من عوضويحل محل م"الدليل بأنه " بيرس"يعرف     

 ع من الفكرة، سميته أحيانا أساس الممثلولكن بإحالته إلى نوه، وجويحل محله من كل ال
)le fondement du representamen ( )228.II(")24( .بالتالي فإن الأساس و

: "وإيك" لوكما يق وعه، أوضوالكيفية التي يحل ا دليل محل موعبارة عن الطريقة أ
 بعبارة أخرىوأ. )25("ع معين وضوما ينتقيه الممثِّل فعلا من خصائص موالأساس ه"
ي من ون معنوع، إيحاء من إيحاءاته، مكوضوخاصية من خصائص الموالأساس ه"

عينة وجزء أ وإذن فالأساس ه. )26("مسنداتهوته أومسند ملائم من نع وناته، نعت أومك
  .ع كلهوضوالموليس هوع وضومن الم

  :)objet( عوضو الم-3
 )représentamen( ثيق الصلة مع الممثِّلواقع و في ال)objet(ع وضو يعتبر الم     
ع أي أن وضومجسد للم و ه)représentamen(الممثِّل  و أ)signe(بما أن الدليل و
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الممثل يعرف ذلك ولا يعني أن ذلك الدليل أ"محله فهذا  وع أوضوالدليل يمثل الم
السبب في ذلك راجع بكل بساطة إلى و. )II(")27.231(  التعريف بهيعيدوع أوضوالم
لا , اصلوبالتالي التو ،الدليل"ن ولكوليس العكس، والمؤثر في الدليل وع هوضون الموك

  . )II(")28.231(ع وضود موجوجد إلا بويمكن أن ي
 ،سومحس وس أورة ذا طابع ملموليس بالضر" بيرس"ع عند وضو إن الم    
ن وقد يكو ،ن قابلا للتخيل فقطوقد يكوقابلا للإدراك " نوعنده قد يكع وضوفالم

دا وجوعا موضوم" "بيرس"لهذا يسميه و. )II(")29.230(...غير قابل للتخيل أيضا
)l'objet existant( اقعيوع الوضوهي تسمية أهم من تسمية المو )l'objet réel( 

إلا  وما ه" لدالود"ع في نظر وضوالمو. )V(")30.473(اقعي وبالمعنى العادي لكلمة 
  . )31("عة من التجارب الممكنةوصف عملي مو"
مثالا " بيرس"إلى ذهن القارئ أكثر، يضرب لنا " عوضوالم"م ولتقريب مفهو      

عبر معرفة -متأثر فعلا ... )chameau(كلمة جمل ... إن " :لهوعلى ذلك في ق
لم يكن ولواقعي الذي تدل عليه، حتى والجَمل ال ب-المستمعوالجِمال المشتركة بين المتكلم 
اقعية هي التي تستدعي عبرها كلمة واقعي، هذه الصلة الوالمستمع يعرف هذا الجمل ال

ذلك لأنه و، )phénix(" فينق"يصح الشيء نفسه عن كلمة و. فكرة الجمل" جمل"
فة جيدا ولفينق معراقعية لوصاف الوفإن الأ, اقعوفي ال" فينق"جد أي وبالرغم من أنه لا ي

  .)II(")32.261( ل عليهوع المدلوضولدى مستمعه، فالكلمة متأثرة بالمولدى المتكلم 
قطعا تفكير في شيء نملك وع معين هوضوهذا يدل على أن التفكير في مو     

في وع لا يحضر في أذهاننا إلا عبر تلك المعرفة، وضوبالتالي فإن الموعنه معرفة سابقة، 
ع وضوالم" يمكن الحديث عنه إلا من خلال هذه المعرفة، لهذا فإن قت لاونفس ال

فإذا كان هناك  ...مات إضافية تخصهوالمعرفة المفترضة التي تسمح لنا بالإتيان بمعلوه
غير و مباشرة أ-مة أية علاقةون لهذه المعلون أن يكومة دوشيء ما يشير إلى معل

مة لا يسمى في هذا ولحامل لهذه المعل بما يعرفه الشخص الذي يتلقاها، فإن ا-مباشرة
عين ويميز بين ن" بيرس"هذا الحافز الذي جعل و. )signe( )231.II(")33( الكتاب دليلا
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ع في وضوالسابق للم" البيرسي"انطلاقا من هذا التعريف و). المعارف(عات وضومن الم
  :اضيعوعين من الموعلاقته بدليله، يعين ن

  :لوع الأوضو الم-
بالتالي عبارة عن  وهوبأنه ما يفترض مسبقا معرفته، " بيرس" أن ذكره كما سبقوه
 ع في حد ذاتهوضوالم وفه. ع خارجي إذا نظرنا إليه في علاقته بالدليلوضوم
)536.IV(")34(بيرس"يسميه ون الأخذ بعين الاعتبار المظاهر التي يتجلى فيها، و د "

  .)objet dynamique(ع الدينامي وضوبالم
  :ع الثانيوضو الم-

 ع كما يمثله الدليلوضوالم"عبارة عن و إذا نظرنا إليه في علاقته بالدليل فه
)536.IV(")35(إنه ،معطى مباشرة في الممثلورة دلالية خاصة، يعني كما هو ضمن سير 

دة في الذهن، إنه وجوعبارة عن الأفكار المو أي ه)IV()36.437( عبارة عن تمثيل ذهني
ع الدينامي وضوع الثاني هذا عبارة عن الموضوالمو.)II()37.293( عبارة عن معنى

ع الثاني هذا وضوالم" بيرس"يسمى و. داخليوع هوضوع خارجي فإن هذا الموضوموه
  .)l'objet immédiat( ع المباشروضوبالم
صف وأنه تمثيل ذهني فإن ومات إضافية وع يتطلب معلوضوبما أن هذا المو   
 ع المباشروضوسط بين المولة باعتبارها تتود مؤوجوي ع المباشر للدليل يقتضوضوالم
)l'objet immédiat( الممثلو )representamen( .كذلك إذا كان من أجل و

 ينبغي استحضار دليل آخر، فإن ما يمكن أن يحدد )signe(ع دليل معين وضوتحديد م
 رف الدليلفنحن لا نستطيع أبدا معرفة الشيء ذاته، إننا نع" لةوالمؤوية الدليل هوه
)signe(الدليل على هذا الأساس كيان فضفاض في علاقته و.  الذي يدل عليه فقط

  لة؟ود بالمؤولكن ما المقصو. )38("لة هي ما يحددهوهذه المؤولته، وبمؤ
  :)l'interprétant(لة و المؤ-4   

يتطرق إلى ما " بيرس" لقد سلف الذكر بأن التحليل الثلاثي للدليل عند    
رة ول العلاقة الثلاثية للدليل باعتبارها سيرو، أي أنه يتنا)semiosis(دلال يدعى بالت



 

 م
204

 2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                        

ـص)ا(مجلة النـ

سيط الذي يحقق تلك والوساطة، ورة وهذا يعني أن التدلال سير. قائمة بين عناصر ثلاثة
ز، إذ لا يمكن الحديث و، إا ثالث عنصر داخل نسيج السيمي"لةوالمؤ"ساطة يتمثل في ول

بالتالي وع، وضو تسهل عملية الانتقال من الأساس إلى الملةور مؤوعن الدليل إلا بحض
 هي -عةواضع متنو في م-"بيرس"لة كما غرفها والمؤو ظيفة الترجمان بينهماوم بوتق

 الذي تنتجه )II()41.228(الدليل  و، أ)II()40.475( الأثر الذهنيو، أ)II()39.274( النتيجة
ل، وعبارة عن المؤ و الذي ه)42(ه الذهنع في شبوضوالموالعلاقة القائمة بين الأساس 

لات في إطار البلاغة النظرية التي تعنى ول المؤوبيرس يتنا"بالتالي انطلاقا مما ذُكر فإن و
  .)43("النظريولها في إطار النحولها أكثر مما يتناومؤوبالعلاقة بين الدلائل 

تقد البعض أن هذين لهذا قد يعول، ومؤولة ود مؤوجولقد سبق أن ألمحنا إلى          
ز. الحقيقة عكس ذلكواحد، وم وحِيان بمفهوالمصطلحين يبينهما بعناية " بيرس" فقد مي

ل ول في حين أن المؤولة هي دليل آخر لدليل أو، بحيث أن المؤ)44(فائقة في كتابه
  ".شبه الذهن"بأنه " بيرس"كما يعرفه ويل، أوم بعملية التأوالشخص الذي يقوه

لّده، إنما ولة عبارة عن دليل، فإا ليست دليلا مطابقا للدليل الذي توؤرغم أم المو
 )plus développe( راوربما دليلا أكثر تطو، أ)équivalent(" دليلا معادلا"نويمكن أن تك

)228.II(")45(حدث المؤو. ل الدليل السابقو يعني دليلا آخر يؤل ولة لا يقوالدليل إذ ي
لة هي التي عليها وع، بل على العكس من ذلك، إن المؤوضولمل عن اوعنها شيئا كما يق

ما استطاع ولة لما كان هناك دليل ولا المؤوذلك لأن لول شيئا عن الدليل، وأن تق
اع، فإن وع يتفرع إلى أنوضوبما أن المو. )46(يسند أليه دلالة محددةول ول أن يؤوالمؤ

  فما هي يا ترى؟. اعا أيضاولة أنوللمؤ
  :لةوؤ أصناف الم-*

ثالثانية، وثانيانية أولانية أوا أولة بحسب كوثلاثة أصناف من المؤ" بيرس"   يحدد 
 لة الديناميةوالمؤ. )Interprétant immédiat( لة المباشرةوالمؤ: تتمثل فيما يليو
)Interprétant dynamique( .النهائيةلة والمؤ )final (Interprétant .  
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  )Interprétant immédiat(: لة المباشرةو المؤ- ا -4 
هي عبارة و، )affectif Interprétant()47( لة العاطفية أيضاوبالمؤ" بيرس"    يسميها 

لة كما تبتدئ وإا المؤ" :ل بيرسوكما يق وعن المعنى المتجسد في الدليل بكيفية مباشرة، أ
 :بعبارة أخرىو. )IV ")48.536( في الفهم الصحيح للدليل نفسه، تسمى معنى الدليل عادة

هذا و. )V(")49.473( ف نطقهوظروصريح في الدليل بمعزل عن سياقه وإا كل ما ه"
  .اسطة لذلكوأا لا تقتضي ويعني إمكانية قراءا مباشرة في الدليل، 

  )Interprétant dynamique(: لة الديناميةو المؤ-ب-4
. )énergétique Interprétant()50( يةولة الطاقواسمم المؤ" بيرس"   يطلق عليها 

يل يعطيه وكل تأولة الدينامية هي الأثر الذي تنتجه العلامة فعليا في الذهن، هوالمؤو
يل، أي هي عبارة عن الأثر وهذا ما يدل على حركية التأو. )51("الذهن فعليا للدليل

ة لوتسمية المؤ" بيرس"لقد أطلق عليها و. )Interprète( لولّد الدليل لدى المؤوالذي ي
  .فهي نقش في الذاكرة. )V(")52.475(ذهنيا ولأا تقتضي جهدا عضليا أ"ية والطاق
اضيع التي تربطها وظائف شتى تختلف باختلاف المولة الدينامية والحقيقة أن للمؤو   

 . مباشرة كانت أم دينامية،التي سبق ذكرهاوبالممثل 
  :إذا كانت مباشرة -

فر إلا و أي أا لا ت،قائع التي لها علاقة بالدليل نفسهوى الولة الدينامية سولا تمنح المؤ
بعبارة و. )53(عه المباشروضوله عن موالمعرف التي يمكن أن تكشف ما يريد الدليل ق

 )Interprète( لومات التي تمكن المؤوى بالمعلودنا سولة الدينامية لا تزوأخرى فإن المؤ
لة وهذا يدل على أن المؤو. ه المباشرعوضولاه عن مود الدليل قواستيعاب ما يومن فهم 

. عهاوضوالدينامية في هذا المقام لا تقتضي استدعاء تجربة جانبية من أحل الإحالة إلى م
 .)54(لهذا تخضع لاستراتيجيه الفرض الاستكشافيو
  :ع دينامياوضوإذا كان الم -

 أي ، كان بعدهع أياوضوماا من سياق المولة الدينامية معلوفي هذه الحالة تستقي المؤ
بعبارة أخرى، إن المعارف و ،)55(عوضومات المتصلة بالموالمعلوع المعارف ومن مجم
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ن مستقاة من سياق المعارف المتقدمة ولة الدينامية تكودنا إياها المؤومات التي تزوالمعلو
. عهاوضوع، أي أا تستدعي تجربة جانبية لتتمكن من الإحالة إلى موضوعن ذلك الم

  .)56(لة الدينامية تتبع إستراتيجية استقرائيةوفهذا يحتم على المؤ" وإيكومبرطأ"حسب و
ن ورة دواعها تبقى سيروبمختلف أن" لة الديناميةوالمؤ"انطلاقا مما سلف فإن 

الآخر إلى  وعلما بأن كل دليل يحتاج هو باعتبارها دليلا متحققا، )57(نياواية لها كم
من و. لة يجعل الدليل في طي الإضماروأما انعدام المؤو له لكي يتحقق كدليل،ولة تؤومؤ

اليك إلى ما لا ولته، هكذا دومؤوره إلى دليل هودليل يحيل بد"لة الدينامية وهنا فإن المؤ
  .)59(دوهذا ما يسمى بالتدلال اللامحدو. ) )303.II(")58اية

عاملا وتيحه، فإا تبدتود ولة الدينامية هي التي تمارس التدلال اللامحدوبما أن المؤو   
في جعلها بالتالي و، "ميتافيزيقا المرجع"ر حاسم في تقنية الدلائليات من وقادرا على أداء د
  .)60(رانية لا اية لهاول بعضها بعضا في دواهر الثقافية التي يؤومبحثا صارما للظ

كسة  معا)61(ةومؤقتا قوقفا ذريعيا ورانية اللامتناهية توقف هذه الدويعتبر تو
  د ا يا ترى؟وفما المقص". لة النهائيةوالمؤ" يطلق عليها بيرس مصطلح

  :)final Interprétant( -لة النهائيةوالمؤ -ج-4
لة الدينامية التي تتفق عليها جماعة علمية ولة النهائية بأا المؤوالمؤ" وإيك"يعرف 

ر وده الدليل في الذهن بعد تطلّواقع الذي يوال" بيرس"في حين يعتبرها . )62("عياوضواتفاقا م
 والحاسمة أوأيضا، أ) المؤقتة(لة الذريعية والمؤ" بـ" لهذا يسميها بيرس. )63("كاف للفكر

-، فالعادة تجميد )V()65.486.476.475( هرهاوتعتبر العادة جو. )64(الأخيرة والمنطقية أ
  .رة الدلائليةولسير أي أا تشل ا، الإحالات اللامتناهية من دليل إلى آخر-بشكل مؤقت

مة ودا من خلال حركة محكوتجعله محدود ول اللامحدولة النهائية تحوإن المؤ
أي -يلية ما بتثبيت هذه الخيرة ورة تأويلي داخل سيروم الفعل التأوانين محددة يقوبق

د من ويلي معين يقوره أفقا ائيا داخل مسير تأوى معين يعتبر بدو في مست-رةوالسير
عة وإلى إثارة سلسلة من الدلالات المتن) لات مباشرةومؤ(لية وت دلالية أتحديد معطيا

) لة ائيةومؤ(تحديد نقطة إرساء دلالية وليخلص في النهاية إلى تعيين ) لات ديناميةومؤ(



  

 

  م
207

2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

اية مسير تدليل معين، إذ إن ما يظهر وفي هذا السياق، تعتبر بداية " النهائية"م وإلى مفه
 ره إلى نقطة ول بدوسيتحبالنسبة لشخص معين، ويلية ورة تأوة لسير منطقيايةبمثابة

  .بالنسبة لشخص آخرورة أخرى وبداية ضمن سير
  :ثي للدليلو التحليل الثال-2-ب-ا

فإن هذا الأخير قد قام " بيرس"      بالإضافة إلى التصنيف الثلاثي للدليل الذي قدمه 
 وثانياني أ ولاني أوأ وثي من حيث هوالبتصنيف الدليل تصنيفا آخر يدعى بالتصنيف الث

  .ثالثاني
  )la première trichotomie( :لىوثية الأو الثال-1
ل أي في بعده التركيبي، وأوبما ه) العلامة(ثية إلى الدليل و  ينظر في هذه الثال   
  :ثية من الدلائل التاليةون هذه الثالوبالأحرى في علاقته بذاته لذلك تتكوأ

  : )qualisigne( عيوالن الدليل -1-1
اقعيا أن يتصرف ولا يمكن و تعتبر علامة، )qualifié(عية وعبارة عن ن وه

لكن هذا التجسد لا علاقة له و. )se matérialiser(كعلامة إلا بعد أن يتجسد 
 .)II()66.244( بطابعه كدليل

  :)sinsigne(  الدليل المفرد-1-2
ن كذلك إلا ولا يمكن أن يكو ،د يعتبر علامةوجوم اقعيوحدث وشيء أ وه
بالأحرى عدة و، أ)qualisigne(عيا و ن خصائصه بكيفية يقتضي معها دليلامن خلال

لا يشكل دليلا إلا في وعية هي من صنف خاص، وعية، لكن هذه الدلائل النودلائل ن
   .)II()67.245( اقعياوقت الذي يتجسدفيه وال
  :)légisigne( نوالدليل القان -1-3

         فكل دليل اصطلاحي،ي العادةـدليل يؤسسه الناس ف و ذنوقان وه
)signe conventionnel(نو يعتبر دليل قان )légisigne( ]إن الدليل ]. ليس العكسو

ن يدل عبر وكل دليل قان. ن دالاونمط عام عليه أن يك وإنما هون ليس شيئا مفردا، والقان
  .)II()68.242(...تطبيقه في حالات محددة
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 :)la seconde trichotomie(ثية الثانية ولثال ا-2
نظرا كذلك وث الثاني في الدلائليات، ونظرا للمكانة التي يحظى ا الثال

، بات لزاما علينا أن "رودلائلية الكاريكات"ع بحثنا المتمثل في وضولعلاقته المباشرة بم
ع البعد الدلالي افق مول مظهرا من مظاهر الدليل المتونركز عليه باعتبار أننا نتنا

. ثين الآخرينوعه مغفلين بالتالي الثالوضوالذي يعمل على ربط الدليل بم) ديوجوال(
المنهج الذي قررنا اتباعه فقط، ما دام لا يمكن النظر إلى الدليل بصفته كلا، وفهذا ه

 .)69(اليثه الثلاثة مجتمعةوثومظاهره أوالنظر إليه بعناه الحصري إلا في أبعاده أ: أي
ثان، أي في بعده  وثية إلى الدليل بما هوانطلاقا من هذا، فإنه ينظر في هذه الثالو       

 ، مؤشر)icône( نون من أيقوتتكو. عهوضوفي علاقته بمو، )ديوجوال(الدلالي 
)indice(رمز و أ )symbole) (247.II(")70( تفصيلوهذا ما سنراه لاحقا بكل دقة و.  

  :)icône( نوالأيق -2-1
عه وضوالدليل الذي يحيل إلى م"نه عبارة عن ون بكوالأيق" بريس"عرف ي   

 ،جدوع أم لم يوضوجِد المواء أَوذلك سو ،الخصائص التي يملكهاوبمقتضى الخاصية أ
 يضيف قائلا بأنو. )II(")71.304( نا لخط هندسيوالخط يقلم الرصاص يمثل أيق: مثال

د والمقص ()EHWV( نوكلمة الإغريقية أيقعها بالمعنى الحقيقي للوضورة لمون صوالأيق"
 .)72("التي صاغ منها بيرس مصطلحه هذاو) رةوا ص

نعترض على ون فإننا قد نحتار قليلا أوتمعنا جيدا في التعريف السابق للأيق و  ل       
ع؟ في حين أنه يمكننا التسليم وضوغياب المود أوجون دليلا بو إذ كيف نعتبر الأيق،ذلك

لهذا . ن دليلاوع لا يجعل الأيقوضو أي غياب الم،رفض الحالة الثانيةولى وبالحالة الأ
-  مادام يمكن لأي شيء ...نيةوقف على دليلية الأيقو لا يتنوالأيق"ضح بيرس أن وي

 شريطة أن يشبه هذا ،نا لشيءون أيقو أن يك-ناودا أم قانوجوصفة كان أم فردا م
  .)II(")73.247( أن يستعمل كدليل لهوالشيء 

قبل كل شيء على ولا ون يرتكز أوم الأيقونستخلص مما سلف ذكره أن مفه
 )Morris( "ريسوم" يتفقو. ضوع المعروضو مع الم)la ressemblance( ذلك التشابه

ني عندما يجسد ميزات وأيقوالدليل ه" :لهوني في قوفي نظرته إلى الدليل الأيق" بيرس"مع 
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 لكن المشكل الذي يطرح نفسه يتعلق بطبيعة تلكو. )74("ع الذي يعينهوضومشتركة مع الم
م على التشابه وع تقوضوالمو يقِر بأن العلاقة بين الدليل "بيرس"الميزات المشتركة حيث أن 

 )le degré d’iconicité( "نيةودرجة الأيق"م ويدرج مفه" ريسوم" في حين نجد أن ،الكلي
 ، عن طريق بعض الخصائص لما يدل عليهمتشابهكل دليل وني هوالدليل الأيق" :لهوفي ق

 .)75("بالتالي قضية درجة ون هوفالأيق
اء وس, عوضوطبق الأصل مع مون التام في اية المطاف هوفان الأيقرغم كل هذا 

 بشكل مطلق مقترحا )Eco 1968(" وإيك"هذا أمر يرفضه و. أكان التشابه كليا أم جزئيا
الذي يراه كل من -ع وضو مع الم)la ressemblance(يل مسألة التشابه وتح
 مصرحا بذلك ، تجاه عين قارئ ذلك الدليل-نية نفسهاوفي العلامة الأيق" ريسوم"و"بيرس"

 لكنها تعيد إنتاج بعض ،ضوع المعروضونية لا تملك ميزات الموإن الدلائل الأيق" :لهوفي ق
بمجرد - لمنبهات التي بانتقاء بعض ا،طبقا لشفرات إدراكية عادية, ط الإدراك المشتركوشر

طبقا لشفرات -ح لي بإنشاء بنية إدراكية تملك  بإمكاا السما-إقصاء المنبهات الأخرى
  .)76("نيواقعية المعينة من طرف الدليل الأيقول التجربة الو نفس مدل-التجربة المكتسبة

ني لا والدليل الأيق" قائلة بأن )U ")groupe Uجماعة "لقد دعمت هذا الرأي و
 مشفّر ثقافيا من ذلك )stéréotype(لِب وإنما مقَو ،ع خالصوضوعيد إنتاج مي
  .)objet culturalisé(")77( -يوع ثقافوضوم- عوضوالم

إن كانت و فإن مسألة التشابه تظل قائمة ،الملاحظ أنه رغم تدخل عين القارئو
ن عين القارئ بالتالي فإونسبية إذ ما فائدة التشابه إذا كان القارئ لا يميز ذلك؟ 

  .بالأحرى للتعرف على ذلك التشابهو أ،رية لتمييز ذلك التشابهوضر
 "نات غير البصريةوالأيق"نات يتمثلان في وعان من الأيقواقع نوهناك في ال

)icônes non visuelles(اسطة التشابهونية مبررة بو، التي هي عبارة عن دلائل أيق .
: تتمثل على سبيل المثال فيو. ت البصريةاوات أخرى غير القنوتنتقل عن طريق قنو

، )icônes tactiles( نات اللمسيةو، الأيق)icônes auditives( نات السمعيةوالأيق
 .)icônes gustatives()78( "قيةونات الذوالأيقو )icônes olfactives( نات الشميةوالأيق
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 icônes( نات البصريةونات فيتمثل في الأيقوع الثاني من الأيقوأما الن

visuelles( ن المثاليةوفالأيق". بيرس"، هذه الأخيرة هي مجال اهتمام )idéale 
l’icônes(ن للتعبير ويستخدم مصطلح أيقوفه،  بالنسبة إليه عبارة عن تجريد خالص
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